
“إسرائيـــــل” تتهـــــم حمـــــاس باســـــتخدام
الاغتصاب كسلاح: هل تثبت الأدلة ذلك؟

, يونيو  | كتبه كاثرين فيلب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تصر الحكومة الإسرائيلية على أن حماس قامت بالسماح بالاعتداء الجنسي بشكل رسمي في أحداث
كتوبر ، لكن المحققين يقولون إن الأدلة على ذلك لا تصمد أمام التدقيق.  تشرين الأول/ أ

يرًا عن ثمانية أشهر من الادعاءات والادعاءات المضادة. ويقدم إثرين فيليب وجابرييل وينغير تقر

في صــباح يــوم غــائم في أوائــل الربيــع، في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك، جلســت بــراميلا بــاتن لتقــدم
نتائجها حول العنف الجنسي خلال المجازر التي نفذتها حماس في إسرائيل.

كتوبر، وكان الصراع الذي كانت قد مضت خمسة أشهر على هجمات السابع من تشرين الأول/ أ
أعقبها في غزة محتدمًا، كما كانت حرب الروايات المتضاربة والتي ميزت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

على مدى العقود الثمانية الماضية.

كثر جدلاً من ادعاء إسرائيل أن حماس لم تكتفِ بحرق وذبح من في ربما لم ينشأ عن ذلك اليوم شيء أ
كــثر مــن  رهينــة المســتوطنات الإسرائيليــة علــى طــول حــدود غــزة وقتــل  شخــص وأخــذ أ
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فحسب، بل إنها خططت ونفذت حملة اغتصاب جماعي ومنهجي كسلاح حرب.

ير الأمم المتحدة عن الهجمات براميلا باتن، مؤلفة تقر

كانت باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، تعلم ما كانت مقبلة
عليـه، فقـد جـاءت مهمتهـا لتقصي الحقـائق في إسرائيـل وسـط جـدل محتـدم حـول مـا إذا كـان ينبغـي
قبول مثل هذه الادعاءات كحقيقة واتهام أي شخص لا يفعل ذلك بأنه مذنب بالتحيز ضد النساء

اليهوديات ومعاداة السامية.

إن التقاضي بشأن العنف الجنسي في إطار نزاع ما هو أمر صعب بما فيه الكفاية في أفضل الأوقات،
كتوبر . ويصبح ليس أقلها عندما تكون في ساحة معركة بحجم وتعقيدات  تشرين الأول/ أ

كثر صعوبة في غياب شهادة أي ناجية، وهي الركيزة الأساسية المعتادة لمثل هذه التحقيقات. الأمر أ

كتــوبر هــو الأمثلــة علــى المعلومــات ومــا سيزيــد مــن صــعوبة الجهــد المبــذول بشــأن  تشريــن الأول/ أ
الكاذبة والمضللة التي صدرت من كبار الشخصيات السياسية والنشطاء المدنيين المرتبطين بالحكومة
إلى أولئــك العــاملين في الشرطــة والأجهــزة الأمنيــة المكلفــة بــالتحقيق الرســمي، وكــل هــذا في جــو مــن

الخوف والصدمة الوطنية الشديدة.

كيد ما إذا كان قد نجا أي منهم. والمرأة وسط كل هذا؛ ضاع الضحايا أنفسهم، الذين لم يُعرف بالتأ
الوحيدة التي أدلت بشهادتها حول الاعتداء الجنسي عليها هي الرهينة المحررة أميت سوسانا، التي
تحدثت لوسائل الإعلام الأجنبية عن كيفية إجبارها على التعري وممارسة الجنس مع خاطفها تحت

تهديد السلاح خلال ستة أسابيع من الأسر في غزة.



يــن عــن وقــال أشخــاص علــى علاقــة بسوسانــا إنهــا قــررت التحــدث علنًــا بعــد روايــات مــن رهــائن آخر
الانتهاكات. وأعربوا عن أملهم في أن يساعد ذلك أولئك الذين لا يزالون محتجزين في الأسر والذين

ربما لا يزالون يعانون من الاعتداء الجنسي.

يــون الــتي تساعــد في تجميــع أرشيــف تقــول الــدكتورة ســاراي أهــاروني، الأكاديميــة في جامعــة بــن غور
تــاريخي للأحــداث الــذي ســيغلق لمــدة  ســنة: “إن النــاجين تحديــدًا هــم مــن تحــدثوا عــن قصــتهم
كــبر للإفــراج عــن لأنهــم أرادوا نوعًــا مــن الضغــط الســياسي علــى الحكومــة الإسرائيليــة للعمــل بجديــة أ

الرهائن. وهذا قرار فظيع يجب اتخاذه”.

 كتوبر جنود إسرائيليون يحملون جثمان ضحية من كيبوتس كفار عزة في  تشرين الأول/ أ

يــن صوتًــا سياســيًا قويًــا في إسرائيــل؛ حيــث يقــودون الاحتجاجــات ضــد مــا لقــد أصــبح أقــارب المحتجز
يعتبرونه عهدًا فاشلاً للحكومة في حماية مواطنيها وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

وتخبرنــا أحــد أقــارب إحــدى النســاء اللــواتي مــا زلــن محتجــزات في غــزة أن ممثلــي الحكومــة لم يعــودوا
يكلفون أنفسهم عناء حضور الاجتماعات مع العائلات.

وفي هذه الأثناء؛ فتحت المؤسسة السياسية معركة جديدة مع الأمم المتحدة حول ما لم يقله تقرير
باتن: أن العنف الجنسي كان من دون شك ممنهجًا وواسع الانتشار وأن حماس هي من أمرت به
وارتكبته. ويحذر المدافعون الإسرائيليون عن الناجيات الآن من أن رفض إسرائيل التعاون مع تحقيق
يــر المصــاغ بعنايــة شديــدة – يهــدد احتمــال معرفــة كامــل وقــانوني – وهــو مــا لم يكــن متــوفرًا في التقر



كتـــوبر وتحقيـــق العدالـــة الحقيقـــة الكاملـــة حـــول العنـــف الجنسي الـــذي وقـــع في  تشريـــن الأول/ أ
لضحاياه.

بالنسبة للإسرائيليين اليهود، ارتبط شبح الاغتصاب تاريخيًا بشكل وثيق بمذابح أوروبا الشرقية التي
قُتــل فيهــا آلاف اليهــود واغتصــبت النســاء اليهوديــات علــى يــد الجنــود المســيحيين والغوغــاء المعــادين
للساميــة. وسيصــبح هــذا الاضطهــاد أحــد القــوى الدافعــة وراء الصــهيونية الحديثــة وإعــادة تــوطين
اليهــود الأوروبيين في المقاطعــة العثمانيــة الــتي أصــبحت فلســطين تحــت الانتــداب البريطــاني. وتشــير
أهاروني إلى أن هذه “الذكريات التاريخية” أصبحت موروثًا ثقافيًا للشعب اليهودي، خاصةً أولئك
كتوبر. الذين لم يتلقوا تعليمًا علمانيًا، وهي حقيقة ستلعب دورًا في نقل ما حدث في  تشرين الأول/ أ

لقد تطورت فكرة الذكر العربي كتهديد جنسي صريح للنساء اليهوديات بالتوازي مع حركة السياسة
الإسرائيلية نحو اليمين.

كتوبر؛ استحوذت أخبار اغتصاب أم إسرائيلية شابة على قبل أشهر من السابع من تشرين الأول/ أ
يد رجل بدوي في جنوب إسرائيل على اهتمام البلاد، وما زاد من فظاعة الأمر أن الضحية تعرضت
للاعتداء أمام أطفالها. وفي الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، تركز الاهتمام على الأصل العربي للمعتدي،

على الرغم من أن الشرطة استبعدت أن يكون الدافع وراء الاعتداء هو الإرهاب.

وفي تموز/ يوليو ؛ أقر الكنيست تشريعًا اقترحه مشرعون من اليمين واليمين المتطرف، وسرعان
ما أطلق عليه اسم “قانون الإرهاب الجنسي”، والذي ضاعف عقوبة الاعتداء الجنسي أو التحرش

الجنسي المرتكب “بدافع قومي”.

ير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يعرض صور الأطفال المختطفين أمام الصحفيين في بروكسل، كانون الثاني/ وز



 يناير

تقول أهاروني: “من الواضح أن هذا يعني أن الرجال العرب أو الفلسطينيين المتهمين بالاغتصاب قد
يحاكمون وفق إجراءات مختلفة تمامًا عن الرجال اليهود الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب”. وتصف
هذا الاحتمال بأنه “لا يمكن تصوره”، مشيرةً إلى أنه بالإضافة إلى الدلالات العنصرية؛ فإنه يسعى إلى
خلـق “تسـلسل هرمـي للضحيـة” بين الناجيـات مـن الاغتصـاب، وقـد حـاربت جمعيـة مراكـز الأزمـات

ضد الاغتصاب في إسرائيل هذا القانون، دون جدوى، على نفس الأسس.

كتــوبر؛ تــدفق الآلاف مــن مقــاتلي حمــاس المــدججين وفي الصــباح البــاكر مــن يــوم  تشريــن الأول/ أ
بالسلاح عبر الحدود بعد أن اخترقوا السياج الأمني الخاص، وقتلوا الجنود الإسرائيليين الذين كانوا
في الغالب من النساء اللواتي كنّ يراقبن الحدود. وكان الاجتياح مخططًا بدقة وفوضى في آن واحد:
يــن فقــد تــدفق مئــات المــدنيين علــى الأقــل إلى إسرائيــل دون ســابق إنــذار، إلى جــانب مقــاتلين آخر
مسلحين وغير مسلحين وكذلك حلفاء حماس المسلحين مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية،
وكانت أهدافهم المستوطنات على طول حدود غزة. كما أنهم وجدوا هدفًا سهلاً لم يكن معروفًا من
قبــل في شكــل مهرجــان نوفــا الموســيقي، حيــث كــان حــوالي  شــاب وشابــة يرقصــون في ضــوء

الصباح الباكر.

وأظهـر البـث المبـاشر الـذي بثتـه حمـاس مـن الكـاميرات المثبتـة علـى أجسـادهم وهـم يطلقـون النـار بلا
رحمة على الرجال والنساء والأطفال، ويحرقون المنازل، ويطلقون النار على الكلاب ويقتادون المدنيين
الذين يصرخون ويبكون كرهائن. وعندما اتضح حجم المذبحة؛ وُصف الهجوم بأنه الأسوأ على اليهود
منــذ الهولوكوســت. لكــن مــا لم يتــم التعليــق عليــه كثــيرًا هــو الــضرر الــذي ألحقــه هــذا الهجــوم بــالحلم
الصهيوني بإقامة بلد آمن للشعب اليهودي والذي لا يمكن انتهاك حرمته، ومكان يمكن أن تصبح
فيه عبارة “لن يحدث مرة أخرى أبدًا” حقيقة بعد قرون من الاضطهاد والطرد على أيدي المسيحيين
كــثر وحشيــةً مــن هــذا الحــدث الــذي أظهــر الأوروبيين. لم يشهــد تــاريخ دولــة إسرائيــل الحــديث حــدثًا أ

منطق ضرورة وجودها.

يبًا، وجاء الكثير منها ممن وصفتهم بدأ الحديث عن الاغتصاب ينتشر قبل انتهاء المذابح نفسها تقر
بــاتن فيمــا بعــد بـــ “غــير المحــترفين” الذيــن قــدموا “تفســيرات غــير دقيقــة وغــير موثوقــة مــن الطــب

ية ولكن معيبة حول ما حدث. الشرعي” لما وجدوه، مما خلق رواية فور



متطوعــون مــن مجموعــة “زاكــا” الأرثوذكســية المتشــددة يفحصــون الأدلــة في مســتوطنة حــوليت،  تشريــن الأول/
كتوبر. أ

كتوبر مجموعة زاكا، وهي قوة متطوعين وكان من بين أوائل الذين استجابوا في  تشرين الأول/ أ
من اليهود الأرثوذكس المتشددين. ولم يكن أعضاء زاكا مدربين على فحص الأدلة الجنائية، ولم يتم
كثر مــن انتشــال الرفــات مــن منطقــة كــانت لا تــزال منطقــة معركــة نشطــة. وقــد تــوجيههم للقيــام بــأ
تعرض قرار إرسالهم لهجوم شديد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك من ضباط عسكريين

يعتقدون أنه لو تم نشرهم لكان من الممكن الحفاظ على الأدلة الجنائية.

ــام المتطــوعين ــانو”، عــدم إلم يــت سوليتزي ــة لجمعيــة “أور ــديرة التنفيذي ــانو، الم يــت سوليتزي تلاحــظ أور
بفحص جثث النساء التي كانوا يعثرون عليها، وميلهم إلى التركيز على الإصابات التي يعتقدون أنها
ــة في الأعضــاء ي تشــير إلى العنــف الجنسي، مثــل تهشــم الحــوض والجــروح الناتجــة عــن طلقــات نار

الجنسية، متجاهلين الإصابات الأخرى التي شوشت الصورة.

يــت: “جميعهــم رجــال متــدينون، ومعظمهــم متــدينون متشــددون. ولم يســبق لهــم أن رأوا تقــول أور
امرأة باستثناء زوجاتهم. إذًا كيف تعاملوا مع رؤية كل هذه الأجساد؟”.

وتفــاجأت أهــاروني وآخــرون بمــدى تطــابق روايــات زاكــا مــع القصــص الموروثــة حــول فظــائع المذابــح
اليهوديــة؛ حيــث تقــول: “أول تفســير للاغتصــاب والعنــف الجنسي ارتبــط تلقائيًــا بالتــاريخ الأوروبي،
خصوصًا من قِبل أولئك الذين تلقوا تعليمًا دينيًا”، وتتابع قائلة: “هناك متطوع في زاكا تلقى تعليمًا
دينيًــا بشكــل أســاسي. لقــد قــرأ الكثــير مــن النصــوص اليهوديــة الــتي تصــف اغتصــاب النســاء. وهــذه
النصــوص تظهــر مــرارًا وتكــرارًا في القصــص اليهوديــة وتظهــر في كــل مــرة يحــدث فيهــا حــدث كــبير ضــد

المجتمعات اليهودية”.



ورصــد الصــحفيون الذيــن وصــلوا لأول مــرة إلى موقــع المجــازر علــى الفــور أصــداء الصدمــة التاريخيــة
الجماعية للشعب اليهودي؛ حيث قال ريتشارد هيخت، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي،
يــق لأول مجموعــة تــدخل كتــوبر بينمــا كــان يفتــح الطر لأحــد هــؤلاء المراســلين في  تشريــن الأول/ أ
مستوطنة كفار عزة: “أنتم على وشك دخول بيرغن-بيلسن”، وهو معسكر الاعتقال النازي حيث

. وجدت القوات البريطانية آلاف الجثث مكشوفة وغير مدفونة عندما وصلت إليه في سنة

جنود إسرائيليون من قيادة الجبهة الداخلية ينقذون علمًا إسرائيليًا من حقل بالقرب من نتيفوت، بالقرب من غزة،
 تشرين الثاني/ نوفمبر 

قـال يـوسي، وهـو متطـوع مـن مجموعـة دينيـة أخـرى تـدعى “يونايتـد هـاتزالاه”، للصـحفيين إنـه رأى
“هرمًا من الجثث”، على الرغم من عدم العثور على شيء من هذا القبيل، وبدا أن وصفه يحاكي
صورة فوتوغرافية لجبل من الجثث في المحرقة في معسكر اعتقال داخاو، كما القصة التي تم فضح
كذبها الآن عن المرأة الحامل وجنينها المذبوح معروفة جيدًا من المذابح التاريخية، وهناك العديد من
الحكايات الخاطئة الأخرى تتعلق بالأطفال؛ حيث زعم أحد رجال زاكا أنه عثر على طفل مخبوزًا حيا

داخل فرن.

يــات لكــن النســاء أيضًــا قمــن بــإجراء تقييمــات جنائيــة لم يكــنّ مــؤهلات للقيــام بهــا، بينمــا كــررت أخر
الروايات بعد أن ثبت كذبها؛ إحداهن كانت الخبيرة القانونية كوشاف إلكيام ليفي، التي شكلت ما
ـــف الجنسي. وانضمـــت إليهـــا ـــى العن ـــة عل ـــة” عقـــب الهجمـــات لجمـــع الأدل ـــة مدني أســـمته “لجن
البروفيسورة روث هالبرين-كداري، وهي حقوقية مرموقة ومتخصصة في حقوق المرأة الدولية، والتي

حشدت مساعدة قانونية قوية.



لكن مع مرور الوقت؛ أصبحت هالبرين-كاداري قلقة بشكل متزايد بشأن سلوك ونوايا زميلتها –
وهي إحدى المقربات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو – التي شملت أعمالها إعداد دليل قانوني
عن التغذية القسرية للسجناء، وقالت هالبرين-كاداري: “أدركتُ أنني لا أستطيع قبول الطريقة التي
ــان بشكــل غــير مســؤول دون التحقــق مــن ــل التحــدث في بعــض الأحي تتعامــل بهــا مــع الأمــور، مث
مصداقيـة المعلومـات وتكـرار روايـات مشكـوك فيهـا”. ومـن بين هـذه الأمـور كـانت القصـة المفبركـة عـن
المرأة الحامل وجنينها، والتي تم تكرارها أيضًا من قبل ميشال هرتسوغ، زوجة الرئيس، في مقال لم
ح بعد في مجلة نيوزويك. كما وزعت إلكيام-ليفي صورًا لجنديات مقتولات تبين في النهاية أنها يصح
يا. لقد استقالت هالبرين-كاداري وفريقها القانوني من اللجنة ولجأوا لنساء مقاتلات كرديات في سور
إلى الأمم المتحدة للحصول على المساعدة. ومع ذلك، ظلت إلكيام-ليفي الصوت العام الأكثر بروزًا
كتوبر، وفازت بأعلى وسام مدني في البلاد، وهو حول العنف الجنسي في السابع من تشرين الأول/ أ

. جائزة إسرائيل، في نيسان/ إبريل

الخبيرة القانونية كوشاف إلكيام-ليفي – شكلت “لجنة مدنية” مثيرة للجدل في أعقاب الهجمات

وعنـدما طُلـب منهـا الـرد علـى المزاعـم بأنهـا نـشرت معلومـات كاذبـة عـن علـم، أخبرتنـا المتحدثـة باسـم
إلكيام-ليفي أنها “تعمل بدقة لجمع المعلومات والشهادات التي ستخدم الأجيال القادمة من أجل

تحقيق العدالة والذكرى”.

وأضــافت: “إن المعلومــات المشكــوك فيهــا الــتي وردت علــى لســان خــبراء بــارزين في هــذا المجــال بشــأن
امـرأة حامـل قُتلـت بشكـل مأسـاوي كـانت، في ذلـك الـوقت، مدعومـة بشهـادة وعـدة مصـادر أخـرى
موثوقــة. لقــد شعرنــا جميعًــا بالارتيــاح عنــدما علمنــا أنهــا لم تكــن مــن إسرائيــل وتوقفنــا علــى الفــور عــن
الإشـارة إليهـا. وفـوق كـل ذلـك، فـإن هـذه الحادثـة تجسـد قبـل كـل شيء الصدمـة والصـعوبات الـتي



نواجهها في إيصال صوت ضحايا الفظائع”.

تعــرب أهــاروني عــن مخاوفهــا بشــأن كيفيــة قيــام القــادة السياســيين وغيرهــم مــن المــرتبطين بحــزب
ية للغاية لسرد سياسي الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء “باستخدام الأجندة النسوية بطريقة انتهاز

محدد للغاية مرتبط بحكومة نتنياهو”، مع القليل من الاهتمام بالضحايا الفعليين.

وتحذر قائلة من أن “تسييس الحكومة الإسرائيلية للاغتصاب كان جزءًا من الأجندة السياسية لهذه
الحكومــة، فلقــد أصــبحت مســألة تصــديق النــاجين بمثابــة اختبــار لولائــك للأمــة”. في  تشريــن
ـــة. وقـــالت ـــة تحـــت وســـم #صدقوا_المرأة_الإسرائيلي ـــة حمل ـــاني/نوفمبر، أطلقـــت وزارة الخارجي الث
كن أعتقد أن هذا أمر معقول؛ لم يقصدوا “صدقوا النساء الإسرائيليات”. لقد كانوا سوليتزيانو: “لم أ

يقصدون “صدقوا إسرائيل””.

وقــال المنتقــدون إن المســؤولين الإسرائيليين اســتخدموا بانتظــام ادعــاء الاغتصــاب كهــراوة لإســكات
منتقدي هجومهم على غزة. ففي  تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وهو نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق
كثر من  ألف شخص في لندن لدعم وقف إطلاق النار، قام المتحدث حملة الوسم وخ فيه أ
باسم الحكومة الإسرائيلية حينها، إيلون ليفي، بإنشاء تغريدة بصورة، قائلاً مازحًا: “لا أعتقد أن لندن
شهدت مثل هذا من قبل. مظاهرة كبيرة للمدافعين عن الاغتصاب من قبل”، وتم عزل ليفي عن
منصبه في آذار/ مارس الماضي بعد أن دخل في مشاجرة عبر الإنترنت مع ديفيد كاميرون بشأن حصار

المساعدات لغزة

 تشرين الثاني/ نوفمبر  ،المتظاهرون المناهضون للحرب في مسيرة في لندن



في  تشرين الثاني/ نوفمبر؛ عقدت الشرطة أول مؤتمر صحفي لها لوسائل الإعلام الدولية حول
تحقيقاتها في الاعتداء الجنسي، وعلى الرغم من وجود أدلة جديدة واعدة على طبيعتها المنهجية، لم
يتــم تقــديم أي منهــا. وتــم بــث مقطــع فيــديو قصــير مــع شهــادة “الشاهــدة إس” الــتي وصــفت
بالتفصيل المروع مشاهدتها جريمة اغتصاب جماعي وقتل أثناء اختبائها في المهرجان. وحتى الآن؛ لم
ــانون الأول/ ديســمبر؛ أصــدرت الشرطــة مرسومــا للمســتشفيات . وفي  ك

ٍ
ــاج ــل الشرطــة أي ن تقاب

تأمرهـا بتسـليم شهـادات أي ناجيـة مـن الاغتصـاب طلبـت العلاج. وفي  يناير/كـانون الثـاني؛ وجهـت
الشرطة نداءً جديدًا للشهود، قائلة إنها نجحت في مقابلة ثلاثة فقط ولم تتمكن من مطابقة رواياتهم

مع الجثث التي تم جمعها من موقع المذبحة.

في  آذار/ مارس؛ جلست براميلا باتن أمام الصحفيين لتسليم النتائج التي توصلت إليها، وقالت
إن هناك “أسبابا معقولة” للاعتقاد بوقوع اغتصاب واعتداءات جنسية في السابع من شهر تشرين
كتـوبر، لا سـيما في ساحـة مهرجـان نوفـا، و”معلومـات واضحـة ومقنعـة” – وهـو معيـار أعلـى الأول/ أ
للأدلة – عن اغتصاب وتعذيب جنسي للرهائن المحتجزين في غزة. وحذرت من أن العنف الجنسي
ضد الرهائن يمكن أن يكون مستمرا، مما يؤكد مخاوف عائلاتهم في إسرائيل، التي تطورت بحلول
ذلك الوقت إلى قوة سياسية قوية ضد نتنياهو، الذي اتهموه بإعطاء الأولوية للتدمير غير الواقعي

لحماس – وبقائه السياسي – على حساب حياة أحبائهم.

وأوضحت باتن أنه لم يكن تحقيقًا قانونيًا، لأن إسرائيل لم تسمح بذلك: لا يمكن تنفيذ هذا التفويض
إلا من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي رفضت إسرائيل

العمل معها منذ إنشائها، وأعربت عن أملها في أن يتغير ذلك.

وأشادت هالبرين كداري بالتقرير ووصفته بأنه “عمل ممتاز وقوي وجاد” مع “تحليل دقيق للغاية
للمعلومــات”، وقــالت: “أعتقــد أنهــا ســتغير قواعــد اللعبــة. أعتقــد أنــه بعــد ذلــك، لم يعــد بإمكــان أي
شخص يتمتع بدرجة معينة من الأخلاق والأخلاق الأساسية أن يقول ببساطة إن ذلك لم يحدث. ولم
يعد من الممكن إنكار ذلك بشكل قاطع. ما لم يذكره التقرير هو ما إذا كان العنف الجنسي جزءًا من
خطـة المعركـة. كمـا أنهـا لم تـذكر اسـم حمـاس، بـالنظر إلى المجموعـة الفوضويـة مـن الجهـات الفاعلـة في

ذلك اليوم”.

يــر”. وتشــير الوثيقــة إلى عــدد مــن وأضــافت هــالبرين كــداري: “أعتقــد أن هــذا يعــزز مصداقيــة التقر
الادعــاءات الملفقــة والخاطئــة، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة باكتشــاف شابــات مغتصــبات في مســتوطنة

بئيري والقصة الكاذبة عن المرأة الحامل.

وأوضحت باتن أن هناك أدلة كافية على أعمال عنف جنسي تستحق إجراء تحقيق كامل وسليم،
ير أيضًا أن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن من كد التقر وأعربت عن صدمتها من وحشية العنف، وأ
تقديم الكثير من الأدلة التي أصر القادة السياسيون على وجودها. وفي جميع مقاطع الفيديو التي
بثتها حماس، والتي شاهدها فريق باتن، وفي جميع الصور التي شاهدوها، لم يكن هناك أي تصوير
للاغتصـاب، كمـا كشفـت عـن أنـه تـم تعيين بـاحث إسرائيلـي رائـد في مجـال الـويب المظلـم للبحـث عـن
أدلة على تلك الصور، بما في ذلك اللقطات المحذوفة من مصادر عامة، ولم يتم العثور على أي شيء.



أميت سوسانا تخاطب الصحفيين خا منزلها المدمر

يــر مربكًــا للمؤســسة السياســية الإسرائيليــة. فمــن ناحيــة؛ فإنــه يعطــي مصداقيــة كــبيرة ســيكون التقر
ومثبتة لادعاءات الاعتداء الجنسي؛ ومن ناحية أخرى، فهو لا يظهر أنها منهجية، ويقول على وجه
التحديد إن إسرائيل لم تتمكن من تقديم أدلة تزعم أنها تمتلك أوامر مكتوبة من حماس بالاغتصاب.
كما طلبت باتن من إسرائيل التحقيق في “الادعاءات الموثوقة” المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي
ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، والتي جمعتها بعثة التفويض القانوني للأمم المتحدة في الأراضي
الفلســطينية. وســارعت إسرائيــل إلى رفــض طلــب بــاتن، ووصــفته بأنــه “منــاورة فلســطينية ســاخرة
ومتعمدة تهدف إلى خلق تكافؤ لا يطاق بين الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس، وما زالت ترتكبها،

والادعاءات الخبيثة التي لا أساس لها ضد إسرائيل والإسرائيليين”.

وتضمنت توصيات باتن الأخرى الدعوة إلى وقف إطلاق النار لتسهيل إنقاذ الرهائن الذين تخشى
تعرضهم لاعتداءات جنسية مستمرة، وطلبت من الحكومة الإسرائيلية التوقيع على إطار تعاون مع

مكتبها حتى يمكن إجراء تحقيق قانوني كامل مع المنظمات الدولية.

ورفضــت إسرائيــل ذلــك رفضًــا قاطعًــا، ووجهــت غضبهــا بعيــدًا عــن بــاتن؛ نحــو الأمين العــام للأمــم
المتحدة، واتهمته بمحاولة قمع التقرير – وهو ما نفته باتن بشدة – ومنع تسمية حماس كمنفذة
منهجية للعنف الجنسي على الرغم من أن باتن نفسها قالت إن مثل هذه الخطوة تتطلب إجراء
ير خارجيتها يسرائيل تحقيق قانوني كامل. واستدعت إسرائيل سفيرها لدى الأمم المتحدة وسافر وز

كاتس إلى نيويورك لحضور اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التقرير.

ــاتن بشكــل مــؤثر عــن لقاءاتهــا مــع المجتمعــات الــتي أصــيبت بصــدمات نفســية بســبب وتحــدثت ب



كثر أشكــال القتــل الهجمــات الإرهابيــة. وقــالت: “رأيــت الألم في أعينهــم. لقــد كــان بمثابــة قائمــة بــأ
والتعذيب وغير ذلك من الفظائع تطرفًا وغير الإنسانية”. لكنها ردت أيضًا بقوة غير عادية على رفض
إسرائيــل النظــر في ادعــاءات النســاء الفلســطينيات – “لتصــديق النســاء الفلســطينيات”، بإيقاعهــا
الخاص – سواء في المناخ الحالي، حيث ارتفعت موجة الاعتقالات، أو في الماضي، على امتداد عقود،

حيث أثيرت مثل هذه الادعاءات.

وقالت باتن: “في هذا الصدد، أود أن أعرب عن خيبة أملي لأن رد الفعل الفوري على تقريري من
قبـل بعـض الجهـات السياسـية لم يكـن فتـح تحقيقـات في تلـك الحـوادث المزعومـة، بـل رفضهـا بشكـل

قاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

يتزايد الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية لضمان إطلاق سراح الرهائن

وطالب رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة – حيث تتمتع فلسطين بوضع مراقب
– الإسرائيليين بالموافقة على توصيات باتن والسماح بإجراء تحقيق مستقل كامل في العنف الجنسي
كتـوبر، وقـال منصـور: “دعـوا الحقـائق تتحـدث. دعـوا الـذي وقـع في السـابع مـن شهـر تشريـن الأول أ
ير الكاذبة التي رفضتها باتن في تقريرها، والتي غذت العديد من القانون يقرر”. وأشار إلى نفس التقار
الإنكار الصريح من المعلقين المؤيدين للفلسطينيين واليسار المتطرف، وأضاف منصور “من المخزي أن
الأمر لم يكن يتعلق بالضحايا الإسرائيليين. كان هذا من أجل تبرير الفظائع التي تنوي إسرائيل ارتكابها

ضد الضحايا الفلسطينيين”.

هــل ســيتم معرفــة الحقيقــة بشــأن العنــف الجنسي الــذي وقــع في الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/
كتــوبر بشكــل كامــل؟ المــدافعون عــن حقــوق المــرأة في إسرائيــل متشككــون. علــى سبيــل المثــال، جــاءت أ



الأخطـاء الـتي تـم ارتكابهـا مـن القـرار المتسرع بإرسـال متطـوعي زاكـا لاسـتعادة القتلـى بـدلاً مـن قيـادة
الجبهــة الداخليــة في الجيــش الإسرائيلــي أو منظمــة أخــرى. وقــالت سوليتزيــانو: “هــؤلاء الأشخــاص
يسـتحقون متطـوعين أفضـل”. وقـالت بـاتن في تقريرهـا إن حجـم مـا حـدث قـد لا يتضـح أبـدًا، لكنهـا
كثر من كافية بالنسبة لي. تحدثت الرسالة أضافت: “ليس لدي أرقام في التقرير لأن حالة واحدة أ
الأولى الـتي تلقيتهـا مـن حكومـة إسرائيـل عـن مئـات أو آلاف حـالات العنـف الجنسي الـوحشي المرتكبـة

ضد الرجال والنساء والأطفال. لم أجد شيئًا من هذا القبيل”.

كد من الحقيقة في قضية ربما يكون معظم لكن باتن تحدثت أيضًا عن الصعوبات الجسيمة في التأ
يــن، ضحايــا العنــف الجنسي فيهــا قــد مــاتوا. وأتــاحت روايــة سوسانــا، إلى جــانب روايــة الرهــائن الآخر
يدًا من اليقين بشأن إساءة معاملة الرهائن؛ لا تزال هناك  امرأة إما ميتات أو ما زلن أسيرات، مز
وقد لا تُسمع قصصهن أبدًا ما لم يتم تحريرهن أحياء. وبعد أن تحدث عدد من الرهائن المف عنهم
عن إساءة معاملة آخرين ما زالوا محتجزين، حثتهم بعض العائلات على التزام الصمت، خوفًا من
يــن. نحــن علــى علــم بالعديــد مــن القصــص أنــه أصــبح مــن الســهل الآن التعــرف علــى هــؤلاء المحتجز
المتعلقــة بإســاءة معاملــة النســاء والأطفــال والــتي، إذا تــم سردهــا، مــن شأنهــا أن تحــرم الضحايــا مــن
خصوصيتهم. وقد قامت العائلات بالضغط على الحكومة من خلال مخاوفهم هذه، بما في ذلك ما
إذا كان بإمكانهم إرسال حبوب الإجهاض إلى غزة في حالة حمل نسائهم على أيدي المعتدين عليهم.

 عالجتهم منظمة “سيف هارت” غير الحكومية أنهم سمعوا أو
ٍ
وروى حوالي  من أصل  ناج

شاهدوا أعمال عنف جنسي، وكلها انتهت بالقتل، ولم يبلغ أي منهم عن تعرضه للاعتداء على نفسه.
يــوت بلونســكر، كــبيرة علمــاء النفــس في منظمــة “ســيف هــارت”، أن الــتركيز علــى وتعتقــد الــدكتورة ر
ا للناجين من مهرجان نوفا الذين يتصارعون مع صدماتهم. وقالت: “لا العنف الجنسي لم يكن مفيدًً
أعتقد أنه كان هناك الكثير من الاعتداءات الجنسية. لقد كان هناك الكثير من جرائم القتل. وهذا ما
حــدث هنــاك. كــان النــاس يختبئــون ويشاهــدون أشيــاء فظيعــة للغايــة”. وهــي تشــك في أن القــادة
السياســـيين يأخـــذون مصالـــح الضحايـــا بعين الاعتبـــار؛ حيـــث قـــالت: “يهتـــم المعـــالجون بالضحايـــا

والناجين. وأعتقد أن السياسيين مهتمون بصورة إسرائيل”.



انتقدت خبيرة حقوق المرأة روث هالبرين كداري موقف الحكومة بشأن العنف الجنسي

تـــرأس هـــالبرين كـــداري الآن مـــشروع دينـــة -، الـــذي يهـــدف إلى جمـــع الأدلـــة لـــدعم الملاحقـــات
القضائية المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكب في ذلك اليوم. وتعتبر دينة شخصية مأساوية من الكتاب
المقدس، وهي ابنة يعقوب التي اغتصبها شكيم، وهو أمير من قبيلة منافسة، مما أدى إلى إطلاق
ــة شكيــم واســتعباد النســاء ــح رجــال قبيل ــة بذب سلســلة مــن الأحــداث الــتي قــام خلالهــا إخــوة دين

والأطفال، ويطرد يعقوب بغضب الإخوة ويلعنهم، في حين لم يُسمع صوت دينة أبدًا.

 قد يظهر في المستقبل، وقالت: “ربما تظل مسألة
ٍ
وتأمل هالبرين كداري أن تعيد إظهار صوت أي ناج

النطاق المقدر مجهولة إلى الأبد. وبالنظر إلى المدة التي يستغرقها عادة الناجون من العنف الجنسي
كثر للانفتاح، فإن احتمال أن يقرر الناجون التحدث علنًا وارد. ومن المهم حقًا أن تكون هناك آلية أ
تأهيلاً للتعامل معهم. ويحدونا أمل كبير في أن تفهم السلطات الإسرائيلية أهمية مزيد من التعاون

مع مكتب الممثلين الخاصين”.

ولكن باتن أقل تفاؤلاً؛ حيث تشرح قائلة: “عندما ناقشتُ الأمر في إسرائيل، لم أحصل على أي ردود
فعل إيجابية. الكرة الآن في ملعب حكومة إسرائيل”. وبسبب غضبها من موقفها؛ تقدمت عائلات
كتوبر بشكوى إلى المحكمة بعض الذين قتلوا واحتجزوا كرهائن في السابع من شهر تشرين الأول/ أ

الجنائية الدولية، على الرغم من رفض إسرائيل التعامل مع تلك الهيئة على مستوى الدولة.

وفي هذه الأثناء؛ شهدت باتن النتائج التي توصلت إليها وهي تستخدم كأداة من قبل كلا الجانبين:
المنكرين الذين يركزون على إخفاقات الأدلة في الرواية الإسرائيلية للأحداث، وأولئك الذين استخدموا



هذه المزاعم لدعم الحملة الوحشية التي تستهدف غزة وسكانها المدنيين.

وقـالت بـاتن للصـحفيين: “مـن ناحيـة، لـدينا ضبـاب الحـرب، والـذي غالبًـا مـا يُسـكت جرائـم العنـف
الجنسي. لكننا شهدنا أيضًا في التاريخ حالات يمكن فيها استخدام العنف الجنسي كسلاح. والحقيقة

هي الطريق الوحيد للسلام”.

المصدر: التايمز
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